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الثقافةفينأمليمنانطلاقأللأديانالنفسيالنحليلنظرية

شبمسوىينناوللمانهإلىاشاروقد.المسيحيةساليهودية

يبدوذلكومع".الغربيةالشعوب"دينوهو،الدينواحد،من

النفسيةمقاربننابعيدحدإلىئغنيالنظريةهذهانلنا

عاشوراء.لشعيرةالاجنماعية

الإماممقنللمأساةاسنذكازهيعاشوراءانذلك

""المعصومالإمامهذاومقنل.وصحبهبينهواهلالحسئن

النفسي،النحليلفيثاالقديم"الأبقنليمثلالذيوالمقدن،

الشيعة،لدى"بالذنبلاشعورمنعليهينطويمالنايكشف

الحاجةلاوهيالا:البشريةللطبيعةالملازمةالثابنةوبالحاجة

الذي"الخطيذة"مفهومانفرويدوعند."الذانيالعقابإلى

يحمللاالمسيحية-اليهوديةالثقافةفيمركزيةمكانةيشئغل

الفردلدىئنمثئطلأئهإلابهاالعرو!العاطفيةالشحنةهذه

ءقللله:البدائيةالجماعةفيالأببقنلالمرنبم!بالذئبشعوزه

فيموافيالىوللحنينالسعوات(.فيالذي)ابانل..معطمموفرابهو

")2(.الدينيةجةالحلجذور

للمسرحوسوسيولوجيلالمسرحفقهقياللبنلنية،معةللجلفياستاذ-*

للمسرح.نفسوعلم

احعدخليلترجعةدكتورا.(،)اطروحةالدميوم:اللهر!قرالف-1

.9ص،7991،بيروت،الطليعةدار،خليل
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تنزلإهانةعنتنجمالمسيحيةفيالأصليةالخطيئةإن

وطأةمنالبشزالمسيغالسيذاعتقوعندما.الأببالفه

أدتبالذاتالتضحيةوهذه؟بحياتهضخىالأصليةالخطيئة

.الأباللهمعالمصالحةإلى

كانتولقد.ولحدمالدولعلىهوالتضحيةفعلىموضوعإن

البشريةالتضحيةمسذأحيانأتسذالحيوانيةالأضاحي

اخرفيبكبشاسئبدلالذيبابنهالخليلإبراهيم)كتضحية

عنمتعددةأمثلةسميث""روبرتسوناوردولقد(.لحظة

الطوطمية،الوليمةشروطالذهنإلىتشتحضرللذيالأضاحي

أعيادأواميركافي""الأواتاووكقبيلةلدىللدببةاضاحيكمثل

كتابهفيفريزر.جوذكر.اليابانفي"الآينو"قبائللدىللدببة

للقبائلإحدىكمثل،لممشابهةعدةحالاتءلذيلالفصر

لجوارح،لمنكبيرلطائرتتعبدالتي،كاليفورنيافيلهنديةل

الفصيلة،هذهمنطائرأ-طقسيئاحتفالفي-سنويأوتفتل

أزاحولقد.وريشتهجلدةوتحفعا،القتيلالطائرتبكيذلكوبعد

فييقومالطوطميالحيوانأنعنالنقابئالنفسيالتحليللنا

طقسي.لحتفالفيالأببقتلوئحتفل،الأبمقامالواقع

،والحرامالطوطمكتابهفيالنظريةهذهفرويديوضح

التاريخقبلماأزمنة!في:التاليالنحوعلىاختصارهاويمكن

لسلطةخاضعأ،الطبيعيالاجتماعيالتنظيموهو)ص!340؟(،الرهركان

ابنلءكليمنعالأبئذلكوكان.القومنهـبماءكليمتلك،القوةشديدأب

منويمينهحوزتهفيكانمامع،الجنسيةحاجاتهمإشباعمنالرهط

الأبوقتلوا،الإخوةتحللف-الفرضيةتقولكمل-يوموذاتنساء

فيالنساهمعجنسيةعلاقاتيمواواقل،وقدرتهقوتهيستبطنوالكيوأكلوه

للأولانن،1)1(.الاجتماعيالتنظيماوالرهطذلك

معجنسيةعلاقاتواقامة،الأبقتل:العملانهذان

الأبناءهؤلاءلدىوئداقبل،منالأبناءعلىمحرماتكننساء

فلمملتبسأ:كانالأبمنموقفهملأنوذلك.بالذنبشعورأ

ومحبوبأ.جليلأأيضأكانبلفقط،ومكروهأقهيبأالأبيكن

يقفماهوبالذنبالشعورهذاأنإلىفرولدنظريةوتذهب

الأخلاقيةالمؤسسةكانتالتي،الطوطميةالمؤسسةوراء

"ادالبشرقي:الجنسنعرفهاالتيالأولىوالدينيةوالحقوقية

-1للطوطعية:الأساسيثنبالقانونثينتتمثلالحرميةالمحظراتهذهاقدم

تحاشيووجوب-2(الأباوالمقدس)الحيولنالطوطمقتلجوازعدم

")2(.نفسهالطوطمإلىللمنتمينالآخرالجنسافرادمعالجنسيةالملاقات

شوراءوعلالتراجيديابينالتطهير

فيالتمهيديةالمقدمةهذهبعدعاشوراءإلىولنعذ

الحذثيستعادعاشوراءاحتفاليةففي.النفسيئالتحليل

وهو-غيابهرغمالبطلحضوزويتجلىوجمهور.،بأبطاله

لافمتواصلعاشوراءفيالزمانواماوفثلقيبمحضوز

لأنوالأطرالحدوديعرففلاالمكانواما؟الفواصليعرف

فمسرحان:هناالمسرحوأماالعراء؟فيتمئلعاشوراء

الداخلية.المتفرجوذاث،الاحتفالمسرح

المفهومفيكما،والحلولالاندماجإلىشونالمتفرجففي

ومكابدةتعذيبئيلزمهالشوقوهذا.المسيحيأوالصوفي

وضرلبالصدور،وضرلبالبكاء،مظاهزهناومن.ليتحقق

يتملافالماضي.العنيفالإيقاعذاتوالحركات،الرؤوس

باستبطانهبل،ومحاكاةتمثيلأاستعادتهبمجرداستحضازة

إلىالوعيمنالرحلةتتمحيثالجسدداخلواحتوائه

)3(.اللاوعي

عليهركزالذيالتطهيربمفهومالتذكيرأعدناولذن

نإالقوللاستطعنا،الطقسيةبأصولهإيا.رابطأ،نيتشه

فهيالتطهير.لتحقيقالمثاليالطقسهيعاشوراءشعيرة

المعيار"إلىبهاوالعودةالذاتخلقإعادةمننوع

والتجددبالولادةتسمحخصبةمناسبةوهي،(.الصحيح

هجرك!عابمانقضاءمعتمامأمتناغمةلكونهاوالانبعاث

..والولادةوالفناءوالحياةالموثيتعانقإذ؟جديدعابموبداية

ويوخد،بالهزيمةالنصزليحققالحسينالإماممصرغفيأتي

معوالإباء،الباطلمعالحقصراعفي،بالضعفالقوة

والفساد.الطغيان

سيو!فيا،بقتليإلايستقيملامحمددينكانإن"

لاإذمصير.،معويتوخدالحسينالإماميقولها.إ"خذيني

تكافو،دونويقايلالهوانفيتخطى،الأضدادبينلقاء

المفهوممعالدينيالمفهوئميتوازىوهناوئستشهد.

يؤخرولا،وفعلهقولهبينالبطليوخدحيثالتراجيدفي،

رحلةالدينيالمعتقدفيالحياةأنوكمايتردد.ولاحسمأ

خيزوالآخرة)بقا/دارإلىفنابمدارمن-زوالإلىقصيرة

نإبل.مقلقأليسالتراجيديافيالموتفإن-،!وآبقى

فشلوالهوانالذكمعفيهاالاستمرارلأن،المقلقةهيالحياة

الحسينوموتوانتصار.نجاحبللتاليوالموت،وإخفاق

واحتفالية.حئأبقيلوليبلغهيكنلممابموتهيبلغيجعله

واستعادةللتطهيرموسمأتزاللاطقوسيةكشعيرةعاشوراء

إنسانيةحالةإلىعاشوراءأبطالخرجوبذا.المفقودالتوازن

أقرلتأصبحوابلائمئل،دائرةإلىالواقعداذرةومن،أرحب

.الأسطورةإلى

.185-184ص،8391،بروت،الطليمةار!،طرايميجورجترجمة،موالحولالطوطم؟فرويدسيغموند-ا

.47ص،السابقالمصدر-2

334.ص،اللبنانيالحوارحلقةمنشورات3991،سنةلبنانفيالشعبيةللثقافةللآولالموتعر"،الدينيالشعئيءالتراث.الخطيبالحرذكاء-3

7ابالآد



صور.،بأبهىيتمثلعاشوراءشعيرةفيالتطهيرإن

هيالتراجيديافيفالنهاية.التراجيديافيمماأبعدهووبما

تحقيقيستلزمالشاهدتوثرانمنانطلاقأ،العلياالذروة

التيالموتفاجعةمعالتوقفتقنيةباعتمادإلايتملاانفراج

فيالانفراجفتحقيقالعنيصعالأحداثتطوزإليهاينتهي

عاشوراءفيبينما...الأحداثمجرىإغلاقيعنيالتراجيديل

فاجعةمعأفي،الأحداثتوقفمعالمجرىهذايتوقفلا

الرمحسنعلىورفعيماراسهوقطعالحسينالإمايماستشهاد

طقوسه،تصعيدفييستمربلومحزماته،نسائهسبيأو

مستويئيئ:علىومكبوتاتهااحتقانهاوتفجييىالمشاعروتأجيج

مشهديةتكملةفيالمشاركةوالجماعةالمشاركالفردمستوى

المتفرجةعةوالجملالمتفرجالفردومستوى،الفاجعةبعدما

الرشدسندونهمالذينوالأولادالأطفالفنجد.أيضأ

بالشطبالمؤنرالطقوسيئالمشهدتصعيدفييشاركون

دإيفاءوخشوبخبإيمانييتحملونه،الراسلجلدةالخفيف

يتخطوااومرضيمنلئشئفوا،وعنهملهمذووهمذرئ"نذبى

مظاهرفيالمشاركالفردمستوىعلىيحصلكما..ماازمة

السوداءبالأعلامملؤخةتصط!التيالمجموعةأوالحداد،

ياعليكالسلامعلي،يا،حسين!يا:الحسينيةوالشعارات

..".الخ..زينبيا،فاطمةيا،الحسينعبداللهابا

!الضئزيبة"مستوىعلىمداهيأخذالتطهيرانكما

واالخناجر،أوبالسيوفرووشهميضربونالذينالفطيمة!و

الغليظة،والحبالبالسلاسلوظهوزهمأكتافهميفطمون

أعينامامالبيضاءاكفانهمعلىأحمردمأجراخهموتنزف

غيبوببمافيويدخلارضأيسقطمنهموكثيز،كلهمالمشاهدين

وأالدراويشورقصالزارطقوسحلوليةمنهمااينونيرفانا

الدمويةالطقوسيةالمشهديةتلككلأوتحدث!المولويةحلقات

حدادأ،السوداءثيابهنيشفقنونساءفتياتيجانبإلى

وتحقيرأإدانةبالسواد،وجوههنويطلين،شعورهنوينشرن

تبدوبحيثالخارجيةلصورتهاوتشويهأ،للذاتوتقبيحأ

بالذنب.وشعورتوبةمنداخلهفيالمؤيستشعرهلمامعادلأ

ويعلوبالأيديويلؤخنلبكائهن،الجموغوتبكييبكين

فيهاتعلواخرىحسينيبمامشهديبماتتمةإيقاععلىصراخهن

والقاببأسماءالأعمار،مختلفمنورجآليشبابأصواث

الفةرسولبن!ببيت)أهليالبيتوأهليالمعصومين!"الأنمة

علي"،!يا"،حسين"يا"،إمامأءياحيدركا"حيدر:كمثل)ص((

الفقار".ذوإلاسيفولاعليئإلافتى"ولا

التطهيرك!المدىتبلغالأالطقوسيةالمشهديةهذهلمثلكيف

استعدادأخواء،فيغدو،يفرغالدلخلفكأن؟مدلولاتهاعمقفي

قبلأ.بهيمتلئانيجبكانبماجديدمنلملئه
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الاجتماعيةلنفسيةللمدلولاتل

المشهدعلىلنطلنعودالمشهدفيالتصورهذاومع

والاجتماعية.النفسيةومدلولاتهبترميزاتهالعاشورائن

"لاطمأ"خمسين!ثئفلاستطلاعأانأولأفيكزئيجدروما

معظمأنفأظهرعاشوراء،بمناسبةاللطميمارسونتقليديأ

وأن،محرومةاجتماعيةفئاتإلىينتمونالنبطيةفياللطيمة

ئعتبرسمهنأيمارسوننفسهاالمجموعةهذهمن14%هناك

وتشمل:،منحطةمهنأ-لبنانفيالسائدةالمعاييربحسب

الحجابة،الستكافة،،الأحذيةمسغ،التنظيفاتبدعمالالقياتم

الاقتصادفيالاجتملعيئالمتغئرهذافهل)1(.المقاهيفيالندالة

العدوانيةمنالمنحىهذااتخاذفيوفاعلاسللمبيئعلملهو

وبمامعيشتهمبظروفومرتبخأاللطيمة،ئظهرهاالتيالذاتية

الطرازمنمقلربةأنأموإحبا!ط6حرمانمنيعانونه

والحاجاتالمكبوتاتإبرازعنتعجزقدالحضالاقتصادفي

مانحوعلىلعاشوراء،الشعانريةالممارساتوراءالكامنة

فيوالقذسالمحزمحولأطروحتهفيمكيعباسيشير

المعطياتإنلايقولحينلبنلنجنوبفيالشيعيةالمراةجسد

ثا)2(1الشعيرةهذهتفسيزيمكنهالاالجنوبلشيعةالاقتصادية

عاشورلء،فيالشيعيالطقسبينعلاقةثمةأنالحق

فيفالأب.تمارسهالتيللطائفةالعائليالتنظيميوالنمط

التيوالقانونالدولةسلطةيمئلالذيهوا!بويةالأسرة

ضدعداءيستدعيالذيالأمر،طبيعيأالمنشوذالإشباعتمنع

هذهانغير.قدسيةبشرعيةوالمنوطواتمفوبالقوفيالأبهذا

ظهوزهايمكنلا(الأبقتلفيالرغبةفي)المتمثلةالعدوانية

الشرطياوالضميرقبلمنمقاومبمافعليرد؟استثارةدون

إلىوتزاحنيةالعدولهذ.ئقمعلدا(.الأعلىالأنل)ايالرقيب

،.بالذنب"شعورإلىتتحولحيث،الأعلىالأنا

صارئماعلىانا:الذكوريةالأبويةالأسرةسماتمنإن

الواقعمطللبتعارضعنتنجمذندبومشاعزجهة،منوحازئم

الأعلى(الأنا)ايوالرقيبالضميررقابةمع)الأنا(وحاجياته

الأعلىوالأناالأنابينالتوترهذاخلالومن.ثانيةجهةمن

بللذنبالشعورذلك!جراءمن"ذاتيةسعقابية"مسالذتحصل

تكونوبالتاليفرويد.بحسب،الأبقتلرغبةعنالمفتي

الجنسيةالطاقةبتنفيسعكسيةعلاقةعلىاوديبعقدةفرضية

سوىليسالهئشخص"ـكلفرويد:يقولفيزيولوجيأ.الصحيحة

طفلأ،يبقىأنعليهمقذرانهيكبر،وهوالطفلى،يرىوعندما..اقوىأب

والمجهولة،المهيمنةالقوىتقيهحعليةعنالاستغنا:ابدابوسعهيكونولن

يخلفالهةابتكازويجذد..الأبويةللصورةملامخالقوىهذهالىيعزوفإنه

حمليته")3(.مهمةاليهاوينسبله،نافعةجعلهلإلىوشمعى،منهل



للشخصرمزأاعتبلزةجرىقدالحسينالإمامداموما

كانإذاعمانتساعلأنالمناسبمنفلن!الممثلن"الأبوع!

برغبةالمرتبطةالجرميةكلبإثارةكفيلإغيزمقتلهاستذكاز

"حدثأكربلاءمذبحةكلنتفلقد؟الأبويةالأسرةفيالأبقتل

المذبحةكانتالذيبالذنبالشعورلأنالشيعئ،التاريخفيمفجعأ

محددطرازصنثقافية-اجتملعيةبعؤسسةتعزيزةجرىقدمصدزه

الجنسيالإشباععدم"ان:رايشويقول")1(.الأبويةالأسرةتمامأ:

تكونالتصورهذاوحسبينقصها..الإشباغفيعا،العدوانيةفييزيد

المادية،وركيزتيماالجنسيالإشباعغيابعلىردأنفسانيأالتدميرنزوة

دامتومل.")2(لعضليلالجهازنحوفةلمضللالشبقيةلإثارةلانزياحاي

فلن،الإنسانشعورفيباستمرارتعيشالجنسيةالرغبة

رالفد.يقولوتواصفه"استمراز.ئخشىبالذنبالشعور

الجنسيةالرغباتكبتاسلسفيكانتالتيالجرمية"إنالفه:رزق

الكبث".هذابلغهاالتيالعدوانيةلزديادجراءمنتعززث

مصدزهوللجسدالإسلاميالتصوراننستنتجوهكذا

العلاقةإدراذالآنالممكنومن.الفردلدىوجرميبماعدوانية

فمنعاشوراء.شعيرةفيالدينيوالطقسي،كهذاتصوبىبين

واللطمبالضربالذاتيالعقابسلوكاثتكونأنالممكن

وهذا.الإسلاميةالطهارةعقيدةانشأتهاالتيللجرميةنتيجة

الناشغزاكلماوالقبولالمعقوليةإلىأقربئيكونقدالأمر

التطهير"وما)3("تطهيريةوظيفة"شعانريأ"المراقالدمإلى

)4(.بوحديبةيقولكماطمأنؤنظامسوى

الإسلائمبهايأمرالتيالشعائريةالممارساتاهممنإن

الكبرىالنجاساتوهناكالجسد.طهارةاستتبابئهو

يطفرأنالمسلمواجبفإنوعليه،الصغرىوالنجاسات

رجس.أفيمنجسذه

للغوللدمل

عاشوراءشعيرةمثلدينيةشعيرةفيغريبأيبدوقدولكن

واللطم!كالضربوالعدوانيةالعنفشديدةسلوكاثتظهرأن

دياذا؟الانفلاتمنوفتغه،العنفأشكالكلالمقذشيحزتمألم

.بعدهمنالطهارةفاستوجبنخسه،الجسدمنالدئمخرقي

للجسدفي،المادفيجانبهافيإطلاقأتنحصرلاوالنجاسة

ومادامالماء،غابإذاالرملاوبالترابالتيفئ!يمكنمادام

منللطهارةكافيأليسالتنظيفأدواتوكلبالماءالاغتساذ

181.صر،المدم،يوم-1

.*-72ص،لحراموالطوطمل-3

918.صالمدم،يوم-3

185.ص.السابقالمصدر-4

اك!كل!!4:!كأشاهعءولعع4اع3،!3غ،لأ*!3،ح35كه3،أح".5-9.5

.643ص،س.م،لخطيباالحرءذكا-6

.51-05ص،والخرامالطوطم-7

الطهارةلنيةمحددةعباراتياستعمالتستوجبالتي"بة"الجنل

إلىتفضيجنسيةعلاقةفكلالجنلبة!ءحدثمن!رفعأ

جنسئإشباعوكل،الطهارةوتستوجبالجناسةأوالجنابة

إلاالجنسيةالحياةقمغيستطيعلاوعليهنجسأ،الفرديجعل

هذافي.والأناالواقعمتطلباتوكنتالعدوانيةزيادة

منالجسدتنظي!يجريبملذا5:يقول"جيراركاكتبالخصوص

شفحإذاطاهرأيظلالذيالدم..ذاتهبالدم؟الدنساوالرجسهذا

فيتطهيريةوظيفةلهشعائريأالمراقفالدمشعانريأ.)ع(.

الفه:سبيلفيالاستشهادحالةفيوكذلكعاشوراء...

قبلجسذهئغسلولا،المسفوحدمهمنئطهرلافالشهيد

المسيحيالدينفي"!المناولةوعقيدة.العادةهيكما،الدفن

يشربحينفالمؤمنالتصور:هذاعلىايضأهيترتكزإنما

الكاهن(يقذمهالذيالخمرفي)المتمئلالمسيحنزفهالذيالدنم

خطايا.منارتكبملكلعنيكفرإنما

فيالتطهيربصدددراستهافيالخطيبالحرذكاءتقول

بعنف،الصدور)لطمالطقوسمذ.استعراردانلحظعاشوراء:شعيرة

لهاالدينرجالمعلرضةرغم(للدمينهمرحتىبالسيوفالرؤوسوضرب

درامية-مبرراتهلأننؤكدونحن.الدينيةمبرراتهلنفيعبرواستنكلرهل

الشعبيةفةالثقلهيممفلوفي،النفسيةالبنيةاعماققيمتغلغلةسيكولوجية

سكونها.وتبررمكبوتهلتقئعكيالترميزأوللتحويرتسعىالتيالموروثة

.)6(.والارادةالوعيلاستعادةطريقة،الشعبيالمخزونوحسباولأ،فالدم

واسالةالرؤوسضربفيالترميزأوالتحويريبرزوهنا

خروجهبعدولكن،الشعبيالموروثفينجسفالدم.الدم

الشعبي.الطبيالعلاجفيالتطهرمعنىوهذا..المرعيتطهر

ولطي!الرؤوسضرباماجديد.منويبعثئحييإذن،،فالدم

التوبة،وإعلانالندمعنتعبيرفهماذاتهمابحدالصدور

عنكفارةوهما،التوبةلاستحقاقوتعذيبهاالذاتومعاقبة

لتحقيقرجاءلقاءئنذر)قربان(نذزأوتوبةاو..ماخطيذة

الإمكلنفييكونعندما5الصدد:هذافيفرويديقول.امنية

راماخيرعنبالعزوفافي،ندامةاوبكفلرةالحرامانتهلكتصحيغ

كانتالحرميةالوصيةطاعةانعلىالدليللديناقامقديكونما،حرية

للتقيبوعدئم،المرغوباتمنهوملشيءعنالتخليتعنينفسهلهي

بالطقسيتصلوفيملاخر.شيءعنبعزوفيعنةئكفزبعينهبعزوفي

الندامةانمؤداهلنتيجةالاعتبلرهذلمننستخلصسوفالحرمق

انتهلكعنالتكفيرإنالتطهر..منبدانيةاكثرطقسلنهمارةوالكفل

..")7(عفلعزو!هوالحرامفيالأساسأنئثبتمابعزوفيللحرام
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الماءانفمعلوئمالماء.علىالتركيزيتمعاشوراءوفي

الحياةرمزوالماء.واطفللهواتباعهالحسينعنفنع

يعنيومنغة!،حيشيءكذالملءمنم!وحآقناوالتجدد

الإسلاميالتراثفيايضأوالماء.والموتوالقحطالجفا!

علىاي،الذئبوغسليالرجسويازالةالتطفرعلىيدك

الدلالةفييتشابهانوالماءفالدموبعد،.الطاهرةالحياة

يشئىالدمانفرغم؟والخصوبةوالحياةالولادةعلى

الدلالةفييتشلبهانفلئهما،طهارةوالماء،نجاسة

اللطملد5:الخصوصهذافيفرويديقول.التطهيرية

الجسمإلىموخهةتكونهناالعدوانيةلكن،عدوانيسلوكوالضرب

طبيعةمنشينأيبذللاوهذا..خارجهموضومإلىلاللشخصالذاتي

نل..(تي)للذلالعقابئ:اتبالذاللطمجوهزيشكلإذ..العدوانية

وأ،رغبةأو،أمنيةئشتعلاعندمايحدثللعدوانيةالأبسطالتجلي

كملالتعهيديةالنزعةفإنوعليهمعوفةكا)1(.تكونعندمااو،نزوة

بوجهللحرمانمنالنلشئالسخطسوى"ليست:رايشوصفها

كانالخلرجعلىا!عتداءوقف"لنفرويد:يقلالج!ثمعام!)2(.

"؟)3(الذاتيالتهديمنزعةيعرزانعليهيتعين

وظيفةانالصينيينعندالشعادرحنابفيجاءلقد

على،الحفاظالكبرىغايتهاتبدوعمومأوالشعاذرالطقوس

السلطلتانكيفنرىالزاويةهذهومن،ا)4(.للنظام

عنللشديدالمدافعهيالمنطقةفيوالدينيةالسياسية

الحفلظفيبآخراوبشبمئسهملأنهلعاشوراءلحتفالية

رزقرالفيستخلصالمنطلقهذاومنالقانمة.البنىعلى

عاشورل.شعيرةبأنالاستنتلجنستطيع.لا:أطروحتهفيالله

وانهلمؤسفةاقتصادية-لجتملعيةظروفمنشنةالنلالعدوانيةتسترد

ضدالجنوبشيعةيخوضهانيجبالذيالحقيقيالصراختؤخربذلك

سنرى.كعانظر.هفيهامسد.لةوهذه")ع(.الفعلييناعدانهم

بةبمثلعلشوراءاعتباريمكن"مل:ايضأالفهرزقرالفويتساعل

مشروعألنايبدوالسؤالهذاان؟الإسلاميدينهالذياللذةلفعلبديلي

لشعيرةالمكوئةللعنلصزهيالجسديةالمعلرسلثتكونماقدرعلى

بفهبماخر،وجهمن،لنليسعحانللسؤالهذاشأنومن.عاشوراه

رزقوينهيهذ.!)6(.ايامنلحتىالشعيرةاستمرارلسببأفضلى

الجنسيللإشباعدةالمضلللإسلاميالدينطبيعةءان:بالقولالله

وظيفهواللطمللضربكانإذاععاللتساؤلإلىقادتنلللتيهي

الشيعئايعانيهمالتهدنةوسيلةلللطئمكانلربعل"يقولثم..".جنسية

على،الحقيقيةطبيعتهالإخفاءووسيلةتوترلتومنأعاملجبلفي

كلنربعلوهكذا،..حقيقيةجسديةاستكانهيوئدلااللطمانمنالرغم

رليش:ويقول")7(.الجرميةمنمعفلةتهدنةنظر.قياللطميشكل

التكفيرلواعملبلتوالمذلالدينيةالإماتاتكلمثل،واللطمالضرب،وما

الإشباعحيثمنمحبطةملزوخيةجهودسوى،وظيفتهلتكشفالتي

وااللطمهواملتوئنتجالاجسدفيتوتراي4يوجدقلا.الجنسئ

للأديانكلفيالسلبيالعذاباصلهوهذل.المعايشةالعذابات

")8(.الحقيقية

بياتلإيجلا

هذمإيجلبياتعنالبحثهذانهايةفينتساعلولكئنا

تفريغأكونهلمنابعدهوفيماالعاشوراذية،الاحتفالية

الذاتيالعقابإلىجةالحليتخطىوفيما،جنسيةلمكيوتات

وا..القديمالبدائيالأببقتلالمرتبملبالذنبللشعورنتيجة

وتنفيسوالارتياحالاستكانةعنتئعدحيةاحتفاليةهيفيما

نموذجهافي،السلطةمنحرمانجراءمنالمكبوتةالشحنلت

انتظارومواصلةالمنتظر()المهديالمتخيلالإماميالنبوفي

الميدانيةوالدلائلالوقائعإن:نقولانلنايحقنعم!.المهدي

منظارومنعاشوراء،لشعيرةمتقدمةقراعةامامناتتيح

وذكرنل.سبقعمامختلص

والجماعةللفردمستوىعلىحصلالذيالتطهيرإن

يتعفقوجعلهمجموعتهفيللفردوالتلاحمالانتماءهذاغذى

إزاحلاحصلتكما...(.اللبنانيالجنوب)ارضبأرضه

الىوالمكبوتاتالانفعالاتتوجيةاعلدت)3،ولس!ول،ص!س!ءا"ش!4(

كربلاء،ارخنالجنوبارخن"فتحاكي"ء.هالخارجيالعدو

المفخخةالأجسلدعاشوراذيةالإسلاميةالمقاومةوتمئل

قانمةلعملية"كلعويضالنوعيةوالعملياتالبطوليوالتصذي

يمكنكما"،القوةإحرازوتستهدفبالضعفالشعورعلى

ادلر.يقولان

لسلطةل!لا"قالالذي،الحسينبالإمامالتماهيأنوعندنل

معيتوحدائشلهذجعلقدماجبئفغتصبوحاكمجلذرة

نأائشاهبعلىكانالذيالسيدليس)الحسين(فالبطل.بطله

"ياعاشوراء:فيالمشاركقولبحسبمعهويموتمعهيقف

الذيالبطليجشدإنةبلعظيمأ"،فوزألنفوزمعكمكنلليتنا

زمانإلىتنقلناحينوعاشوراء،.فعلهيجبكانمايفعل

صأ،ول3عزر،4،ولولء"أول3أ8.0)(؟أ4،".61.-1

س!"أس!ط*(أا؟اس!+ا):كأ!+ه؟ولأ"8أ40ء1،!ءكأهكه"88ع.أ؟!!1.3،*ح"س!ا279،".502.-2

33.3حول4:أ،ا*4367!ولكه!اس!أ34اأكه!أ"80ه.!!،3..!لا.3،".74.-3

167.صالمدم،يوم-4

916.ص،السابقالمصدر-5

.291ص،السابقالمصدر-6

.291ص،بقالسلالمصدر-7

اص!"ء":سأ+م!3هول4،أهول4ع53،1!ء*ثهس!.كاأأ4،ء.302.-8
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وعيأئشبعنابلبالواقعوعيناتلغيلاومكانها،كربلاءاحداث

جنودمععاشوراءلشبيبةالعنيفةالمواجهةحداثةوما.به

النبطيةبلدةفيعاشوراءاحتفاليةخلالالإسرائيليالاحتلأل

علالفلالقوكبالتجسيدهذاعلىقاطغدليلإلا8391عام

يرتفعواكيالجميغيدعوالذيالشهيدالبطل!،الحسينللإمام

حيدر"،حيدر"إيقاعفعلى.يتطهرواأنبعدويرتقواإليه

هجما!فان،ولبوسالإيمانوبسيوفأكبر،،!اللهوتكبيرات

الإسرائيلئ،الاحتلالجنودعلىالاحتفالفيالمشاركون

أمامهلربينففروا،يشاهدونمااعئنهمتصذقلمالذين

المتحمسهالجمهدروتكبيرابواللطيمةالضزتبة

،الجنوبارضعلىمستمزوالباطلالحقصراعإن

الوعيانومثلمللبوسأ.عصبىكليلبسانويزيدوالحسين

فإئهفات،ملعلىبالندمفنشعر،الحسيننهايةيستفظعفينا

نأعلينلبلتخاذلها،الضعيفةللأنانبزرأنالآنعليناليس

إليه.القويةبالأناونرتفغوصتخبهالحسينبموقفنتمثل

روحانيةتطهيريةوبشحنة،التوازنهذاامامفالمشارك

اقوالهيستعيد،الحسينالإملمبطلهمنومستمدةمستعارة

يصيرعلشوراء،عبرالفرد"!الحسينفإنوهكذا.ومواقفه

البئاع!الإيجابيةالنحنتصاغالنحوهذاوعلىالنحن"."

عميقةءتاريخيةأصولومن

وثقافيأنفسيأتعبويأتوظيفأعاشوراءشعيرةوظفثكذلك

شيعيأوخطابأحسينيأمنهجأوأفرزثوسياسيأ،واجتماعيأ

خطلبئجهةمن"ـفهو:كبرىتحولاتيالماضيئنالعقدئنطيلةشهد

اخرىجهةمنوهو.والإسلاميالعربيئعد.لهتحريرقيثورفيإسلامي

فيعاشوراءاحتفاليةاقامةظاهرةامتدتحيثادفي.امتدرك!انتشلبخطل

بقوة،استطاعجماهيرفيخطلبئثالثةجهةمنوهو.جنوبيةبلداتعدة

فيوموقفهموقعهالىكاعلامهلالسلطةخطلبلجتذابئ،والمحليالإقليعي

الميداني،الواقعارضعلىافرزث،كمل،.وزمانموقعمناحد

اجبرتوقداجمغ،العاتئمببطولاتهليشهدبلسلةمقاومة

الجملياتعنفجراءمنالانسحابعلىالإسرائيليالمحتل

والمعنوية.البشريةخسائر.وثقليوالنوعيةالبطولية

ظهوزعليهيكونانمستشزفأكانمابذلكوسنرخع

ولد،المهديمحمدالسمه!االمخفصوالمنتظر""الإمامالمهدي

للشيعيةالعقيدةوتذهبهـ(.932سنةهـوتوارى355سنة

منذغابالذيالمهدقي،انإلىالأخروية(عشريةالاثني)الإملمية

الأزمنةاخرفيسيظهروانهحئأ،زالماسنة،ألفمنأكثر

عدلأالحياةويملا،الشيعةلمظلوميةحدأويضع،للحسينلينتقم

الإمامهذاان"وعندناوجورأ؟ظلمأملئتانبعدوقسطأ

كما"،نفسهالحسينالامامقرينسوىليسالمنتظرالمخفص

21(ء)صالدميومكتابمعزتييقول

حينللجعهور،النفسيةالطاقاتلجئميعكنهشيءلا5:رايشيقول

لحركةالمقلانيةالأهدافالىوتوجيفهل،عقالهلمناطلأفهايستطاع

المرتكزاتاحدتشكلاصبحثعاشوراءولعلالتحرر،.

فيالمغروسةالحالةمننقفهاتئمإذ،للمقاومةالأساسية

فيوطفثولقدللأفرلد.الوجودفيالوعيإلىالفردفياللاوعي

الشهيدبالحسينالتماهيإنإذ.الصحيحينوالزمانالمكلن

الطلقاتاطلقلكربلأء،لأرضالجنوبارضومحاكاة؟،"المظلوم

رائدةتجربةعلشوراءتوظيفوشكل.عقالهامنالنفسية

مستقبلئلدوبىوأسسوالإسلامئ،العربيالعالمفيللاجيال

الذاتيالخطهومافيالفرديةللمسؤوليةمستوىعلى

التحديردههومافيالأمةمستوىوعلىجهة،منللشخصية
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ثديثا

11الآدلب

لم/إ،!ئم!5+أ!سثم+إ+ولرس+بر،سب-دكاء"!!سكاسأ-"د!ط+كا++!كا+7!لىق؟-!لأ!ثض!،ء

،-ا6س؟فئيماءئمض*بمرول!!،+5!ت+7-+-5!لأ+ع!

7ءط+4ول+4-+ط!ب!س!!؟لم؟أث!3+؟+!لهبا،!ىغرطج!،++سير!3-!-ت!

+سظ!-!أأ!دكاءكأ!غ،!+!م-لأ!-؟سيزلمس!5+لمم"ت*؟ب-ح؟ش!-لم-ب6لمم-ر

نر+-!غش؟ئج3ستم؟!ير؟لكم!؟خء،؟؟،؟غول؟س!؟تمفي+!؟نم!بيمبركئن!مبمئزئم؟!!شبخ-قيفيء7،؟"أ!؟خ7ء،جمت!

+ئ!ئز!!غ!جمبهبئ!ولئملىليبخ!؟ئم+آ!؟قي!تم!؟ثم؟+؟!آيئ؟شلالم،خ؟!!ش+لى!م!كلصيهح!ح!

و؟أ؟تربمجمحمبر-!س!شحبن،غ7جبم!بر%تمفثو!+عج!إو؟؟كؤ؟

رئم!ص!!،بب؟+ب؟برد؟لي+!دلاء+2+ءبن-قعد!لاير!ء؟3--ط+م!بم!سلىسولذ

!سولا+سأصيلمحرثئف!كأ؟س*ص!-!!!++شسكا+!حد
!لةفي،ي!د؟3ض!!+ئميم.اكا-بهةب--غ!!
+أطأ+بمس؟376ع،ا؟ث!بمنرمطسلىنن+س+أ

ك!د+!غ!؟7لمبمطل!ئمئم:؟فيالم!؟ك!،يرضئر!!!!!!سبهتئفبههـكوتم!ئم!/م!!البنبز

ل!+!!د،تن؟؟!أأ!!!ئج؟+فيص7!كالممم!بهبهيمم!

(-!!بم!؟+!برممقسبرذقيفي++!-!+إ*!ئطع!ك!خ!ش!طأش؟!؟برئم3-53ءرلح!فىغ!سلم

!؟!!-!!؟ءأءحم!!لىكأ!ءخ7بر؟غ+ذل!3لأط!+ش7!بر"!ير+غ؟؟ذحمثم؟فيذ!ج!،-جمم!+

!خمذ!خصرممبمبه!!!بزأظؤ؟نم!كلبنش!؟،يهيص!!؟!أ!.!

علي!7!سأش+!3+هـ؟/لمءر-+!!7+ظ++!جمذ+ئج؟+،!شسئن!؟جميما؟؟؟!،

+بم؟لاط!1*برأ!؟؟؟ول،أ!كا،!ههـه!كسدئجش+برلم!بهرمممجطيي!+،ث-!*-د-!ط -!دذ!أ؟!؟ورعفي!؟؟؟سفى،!!؟ءاةءطكا+ئي!سولطلأو-!؟ئم،ك!لم!،م-!+

لاعلأ!أءكاء!أ+ب!ي!!يته!ئبهيفرج!!محسسسيم

أ،؟ووطأ؟!!تم!؟؟تمبر!لميم!*"!3أ؟س،لحكا!ط؟إ،أذطمم!؟بمكغش!،بههغب؟كا!؟ر+ط+جمبر+؟؟؟ير(ءكاشع!م

ممع،!س+74تمبرفيكا!!ول؟،غ6؟!ش%لم+غ!؟--!فئ!-؟!لى!؟؟،ع!

3ثبم+؟!!إل!في+بهثششبشي؟+ش!،،!+؟+!لماد++!-+!+كل"!حغولكاقس-+!ش+ص!-كا؟

!!س+!!ل+نر+في؟م؟في،!؟!"+ث!كافيط؟!!+بر؟في؟فية؟+؟بر!-!غبرش!ئخ!أ!!لحما!+!!فىلمءس؟؟؟ش

ئم!!ثم!،،طلأ،!!ط7!ثمبز+؟؟!!!+ولط!آبن%جم!!بمبر!بن؟!،بهمت+فيكا+فيئر؟-؟ش+،!!ع؟!؟!-لى!+؟س؟ميمش

أس؟وآ؟كا،إبم!7+لحفي+غذ؟،!!!ستر!،5طءس!7غولحجمضبز3ئم!لى؟!ي-أط!ح!شا!س؟
؟؟!ر؟بز!7+طعنم!غفي؟،!!كعلإ+إءب!؟؟،سم+كغن؟ك!++!عكا-!-؟؟بكا+ستي!+؟سلم؟س

!+ق!+!لم6+ئن!!؟+ئما،!!؟+ط!ب!ؤ-خ؟؟ئم!+ص!مير-5،في،ألابر،1ئجألا!ث++صجكير

ب!+ول"؟7بقبر3ذب!!يمأ!!اءفي،!ك!فيلا!!ئرغلم!++فىولعشسلمهمئض!؟لئهتز!ءخ!تم+!

كاءلم!إط؟ب!لا؟سو!!بر،،بزإتا؟-!!+9في!!ى!!خم!،سسلم!!جيم!*ويم،بر؟؟+فى؟؟3(ء؟في!،-يمولذنم
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